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"تمغربیت": جسر ثقافي متمیز

بقلم الطالبة: أسماء مداح

راج في السنوات الأخیرة، مصطلح تمغربیت وھو مفھوم احتل مكانة بارزة بشكل متزاید في المقالات والنقاشات في
الشبكات الاجتماعیة وداخل المجتمع المدني أیضا. یعطي النطاق الواسع لھذه الكلمة رونقا خاصا متعدد المعاني،
بالنسبة للبعض تشیر كلمة "تمغربیت" إلى "ھویة مشتركة تتجاوز الاختلافات وترسیخ الشعور بالانتماء القومي،
وبالنسبة للبعض الآخر فإن الكلمة "تنضح بدلالة انعزالیة"، في حین أن ھناك من یرى أنھا استجابة مثیرة للاھتمام

بالتحدیات التي تطرح على المجتمع المغربي في القرن الحادي والعشرین".

عشیة یوم الجمعة، تم الافتتاح الرسمي للدورة التكوینیة التي أشرفت علیھا مؤسسة الأطلس الكبیر بشراكة مع مركز
ھولینغ للحوار الدولي بین الجامعات بالمغرب، وبتعاون مع العیادة القانونیة بفاس. واتخذت الدورة كشعار لھا "

التعایش الثقافي المغاربي والاندماج" .

ویعتبر برنامج ھذه الدورة فرصة للتعرف على الثقافة المغربیة، بالإضافة لخلق فضاء للحوار والتعارف بین الشباب
المشاركین، وأیضا اللقاء بمختلف مكونات المجتمع المغربي (الطلبة، والمسؤولون..) بھدف المحافظة على الھویة
الوطنیة للأجیال الصاعدة، في أبعادھا اللغویة والدینیة والثقافیة، وتعزیز الروابط الثقافیة للمغاربة الشباب وتقویة
علاقات المحبة والصداقة بین المغاربة كافة . كان ھذا موضوع أولى سلسلة الدورات التكوینیة تحت إشراف الدكتور

یوسف بن میر، وبحضور السیدة المدیرة صفاء بوھلالة، وعبد الله عبودي المساعد القانوني للعیادة القانونیة بفاس.

وفي إطار ھذه الدورة التي أجریت عن بعد، بمشاركة المسیرین المنخرطین لدى مؤسسة الأطلس الكبیر، والطلبة
الوافدین من مختلف الجامعات بالمغرب، قدم الدكتور یوسف بن میر كلمة ترحیبیة للحاضرین، مع ترحیب خاص أیضا

برئیس جماعة تارودانت وباقي الحضور .

وقدم الأستاذ رئیس جماعة تارودانت تحلیلھ لمفھوم "تمغربیت" بكل معانیھ و نطاقھ، والتحریفات التي یمكن أن
یتعرض لھا، والفرص التي یمثلھا بالنسبة للمشروع المجتمعي المغربي. وقامت السیدة المدیرة صفاء بوھلالة بطرح
سؤال على الحاضرین حول معنى مفھوم "تمغربیت"، حیث عبر الطلبة المشاركین في ھذه الدورة وكذا الأساتذة
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الحاضرین عن تعریفھم لمصطلح تمغربیت كالآتي :

تمغربیت ھي "l'ADN""تمغربیت ھي التنوع الثقافي، والھویة الوطنیة"تمغربیت ھي عبارة عن دینامیة متفاعلة لا
یمكن فصل أي عادة أو أي ثقافة مغربیة عن الأخرى وبالتالي تمغربیت ھي نحن ھن، أنتم وأنتم، ھم نحن، لأن التعایش
یحتاج إلى دینامیة أخویة "الأول یكمل الثاني".بكل تأكید وبدون أدنى شك، المغرب ھو وطن  المغاربة یسع لھم جمیعا
من یوجد بداخلھ ومن كتبت لھ الأقدار أن یھاجر خارج أراضیھ، كل المغاربة یحملون دم وطنھم بداخلھم، وطنھم الذي

سالت دماء أجدادھم وأسلافھم دفاعا عنھ وحمایة لھ، وارتوت بھا أرضھ وسار الوطن یجري في عروقھم .

لكن ھل یا ترى نرید فعلا إیجاد قاسم مشترك یجمع بین المغاربة كلھم؟ ھل الھدف الذي نرمي إلیھ ھو إدماج المغاربة
بمكوناتھم المتعددة في كل ما یسع للجمیع؟ كانت كل ھذه التساؤلات موضع نقاش بین مختلف الحضور.

وإزاء ذلك، كان لا بد من الإھتمام بنشر وتعزیز ثقافة الحوار بین طلاب الجامعات لتمكینھم من فھم وقبول الآخر حتى
یصبحوا جیلا مزودا بثقافة الحوار والتواصل مع الآخر مما یقیھم شر النزاعات، والعنف والتطرف والخلاف.و لكي
تنجح الجامعات في تحقیق ھذا الھدف فإنھ علیھا ألا تنظر إلى الحوار على أنھ مجرد نقاش أصم بین الطلاب عما یدور
حولھم من صراعات داخلیة أو خارجیة، وإنما توجیھھم لاكتساب مھارات ثقافة الحوار والتحاور التي تعینھم على فھم

العالم الذین یعیشون فیھ وتمكنھم من التثقف والتسامح وقبول الآخر.

***
لوحة جداریة بمدینة الرباط للفنان المغربي، سمیر التومي، الذي اشتھر بلوحاتھ التي تنضح بتمغربیت

***
أسماء مداح، طالبة بالسلك الثاني ماستر قانون الدولي الأعمال

متدربة بالعیادة القانونیة (الفوج الثالث).
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